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مـن نائحـة فـي بلاط الملالـي إلـى شـاعر يخـطّ  

دمه بقلم الطائفية

لئن كان تميم البرغوثي يبحث عن "بساط أبي

العباس" في جثامين شهداء غزة، فثمّة من يرى

في هذا البحث المحموم محاولة يائسة لإنقاذ

جثة محور الممانعة المتعفنة، تلك الجثة التي

ــبيجر، ــة ال دُفنــت مــع حســن نصــر اللــه بعــد ضرب

وهربت مع بشار الأسد إلى موسكو، واحترقت

في المنشآت والمطارات العسكرية والمفاعلات

النووية الإيرانية.

ــائي ــذير وق ــاني بتح ــاعر البلاط الخراس ــدأ ش يب

ـــبر أنصـــار الحكومـــة مطـــوّل - "أرجـــو أن لا يعت

السورية الحالية ما سأقوله تعليقاً عليهم… فهو

ليس تعليقاً عليهم ولا على رئيسهم …" - وهذا
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الإنكار المُلحّ، كمن يصرخ "لست خائفاً" والعرق

يتصبب من جبينه، يستحضر بقوة ما ينفيه. إنها

الرقابــة الذاتيــة الاســتباقية لمــن يعــرف أن زمــن

الأكــاذيب انتهــى، وأن الشــام الجديــدة لــم تعــد

تحتمل تجار الدم من شعراء الممانعة الكاذبة.

صاحبنا يمارس هنا ما يمكن تسميته "تقنيات

الخــوف"؛ فيُعــرّف نفســه مــن خلال مــا لا يريــد أن

يكـونه، مُنتجـاً ذاتـاً خطابيـة مرتعبـة مـن سـلطة

جديدة لا تحتمل النفاق.

والحال أن استحضاره لكربلاء ليس بريئاً معرفياً.

فمادح نصر الله لا يصف التاريخ، بل يُنتج "حقيقة"

تخــدم ترتيبــات الســلطة الصــفوية المجروحــة

الحالية. السؤال ليس ما حدث في #كربلاء قبل

ــاً، بــل مــن يملــك اليــوم ســلطة أربعــة عشــر قرن

https://x.com/hashtag/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A1?src=hashtag_click
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تأويلها وتوظيفها؟ ولماذا تُستحضر كربلاء في

#غزة بينما تُنسى في حلب -مثلاً- حيث قُتل

مئات الآلاف باسم "الثأر للحسين"؟

ع وإذا كان ثمّة شك في طائفية المتشيّع المُقن

وولائــه الصــفوي، فقــد أزالــه هــو بنفســه حيــن

وقـــف فـــي بغـــداد ليشتـــم الأمـــويين صـــراحة:

"ودهــرُه أمــوي مــا لــه شــرف"! وحيــن جعــل

"الحسين عراقٌ حلّ في جسد" و"العراق حسينٌ

آخر الأبد". هنا سقط القناع نهائياً عن شاعر يُعيد

إنتـــاج الروايـــة الصـــفوية التـــي تحـــوّل التـــاريخ

الإسلامـي إلـى ثـأر طـائفي أبـدي، متجـاهلاً أن

قتلــة أهــل السُــنة فــي العــراق وسوريــا ولبنــان

واليمـــن هـــم مـــن يرفعـــون شعـــار "يـــا لثـــارات

الحسين".

https://x.com/hashtag/%D8%BA%D8%B2%D8%A9?src=hashtag_click
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ذاك أن شتم الأمويين ليس زلّة لسان بل موقف

عقائدي متأصل. فالدولة الأموية التي نشرت

الإسلام من الصين إلى الأندلس، والتي حكمها

صحابيٌ جليل هو معاوية رضي الله عنه، تُختزل

فــي روايــة تــاجر كــربلاء الجديــد إلــى "دهــر بلا

ع، يمارس لعبة شرف". لكنه، كأي متشيّع مُقن

التخفّي؛ يدّعي أن الكلام على لسان زينب، بينما

القصيدة كلها تقطر بالحقد الصفوي على بني

أمية.

يلوح أن صاحب بساط الوهم، في استحضاره

المحمــوم لـــ"بساط أبــي العبــاس"، ينســى أو

يتناسى أن هذا البساط كان خراسانياً بامتياز،

نُسج في خراسان وحُمله أبو مسلم الخراساني

الــذي قــاد الجيــوش الســوداء لإبــادة بنــي أميــة
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وسـطوة العـرب. السـفّاح نفسـه كـان أداة إبـادة

جماعية، حتى أن خليفته المنصور قتل أبا مسلم

خوفــاً مــن قلــب نظــام الحكــم الإسلامــي إلــى

كسروي فارسي. أهذا هو "النصر" الذي يبشّر

به من يدّعي الإنسانية؟ أم أن الدماء حلال حين

تُراق -زورًا- باسم "آل البيت"؟

ثمّــة فــي لغــة المــروّج للكربلائيــة السياســية مــا

يفضح تشبّعه بخطاب الممانعة الإيراني حتى

النخــاع. فهــو يقســم العــالم إلــى معســكرين:

"قــوانين الســياسة الدنيويــة المحضــة الماديــة"

(الغـــرب والعـــرب "الخونـــة") مقابـــل المعســـكر

ــا ــران وميلشياته ــور إي ــدس (مح ــاني المق الروح

"المقاومة"). هذه الثنائية الهرمية التي تضع

الروحاني فوق المادي، والممانع فوق المعتدل،
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تنقلــب علــى نفســها حيــن نــرى أن "الروحــانيين"

قتلوا من المسلمين أهل السنة والجماعة أكثر

مما قتلت إسرائيل في تاريخها.

ـــبرغوثي ـــة الساحقـــة أن ال والمفارقـــة التاريخي

يستحضر انتصار العباسيين الخراساني كنموذج

للنصر القادم، بينما اليوم أحمد الشرع - السُنّي

ـــى ـــر عل ـــالتطرف - ينتص ـــم ب ـــان يُته ـــذي ك ال

الصفويين الجدد ويحكم دمشق بدعم سعودي!

فأين بساط أبي العباس؟ إنه يُنسج اليوم في

ــة، لا فــي طهــران الشــام المحــررة مــن الطائفي

المهزومة.

أغلب الظن أن عبارته: "قانون الطبيعة يقول إننا

منتصرون" تكشف عن محاولة يائسة لتحويل

الهزيمة إلى قدر محتوم. وكأن الله تعالى لم
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ـرُوا مَـا ـىٰ يُغَي ـرُ مَـا بِقَـوْمٍ حَت ـهَ لاَ يُغَي الل يقـل: {إِن

بِأَنفُسِهِمْ}. فأي تغيير ينتظره من يُقدّس الموت

ويُحوّل الهزيمة إلى قدر محتوم؟ قانون الطبيعة

الحقيقي أثبت العكس: أكثر من 188,000 بين

شهيد وجريح في غزة -بسبب توجيهات المرشد

الصفوي- مقابل صفر إنجازات للمحور. حسن نصر

الله قُتل مع الآلاف من قياداته وجنده، الأسد

ـــارات ـــت الغ ـــران تلقّ ـــكو، إي ـــى موس ـــرب إل ه

ــووي ــا الن ــر مشروعه ــة ودُمّ ــكرية الدقيق العس

بشكل شبه كامل، إسماعيل هنية اغتيل في

طهران. أين "النصر" في كل هذا؟

بيد أن الأخطر في نص شاعر الموت هو تطبيعه

مع الإبادة. فهو يرى "ظل بساط أبي العباس

يرفـــرف علـــى مصـــارع الشهـــداء" كــــ"نبوءة"
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و"مســتقبل أكيــد". هــذا التحويــل للمــوت إلــى

"اســتثمار" مضمــون العائــد يكشــف عــن جــوهر

أيديولوجيا الممانعة: تأجيل الحياة انتظاراً لموت

مجيد لن يأتي. النصر دائماً "قريب" لكنه مُرجأ

ــداً: كالمهــدي المنتظــر فــي قــم، أو كبســاط أب

السفاح الموهوم.

والحال أن استحضاره لـ"اقتربت الساعة وانشق

القمر" ليس بريئاً. فالرجل يمارس هنا ما يمكن

تســميته "تقــديس العنــف"؛ أي تحويــل رؤيــة

سياسية فاشلة إلى قدر إلهي محتوم. لكن هذا

"القدر" انكشف زيفه: الساعة لم تقترب، والقمر

لم ينشق، وإنما انشقت جماجم أهلنا بغزة بينما

كان شعراء الممانعة يتغنون بالنصر الموهوم

من قصورهم الآمنة.
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يتحدث مُنظّر الهزيمة عن حكام "يفضلون غريزة

حب البقاء الفردي" ويعرّض بحكام الخليج ومصر.

لكنه يتجاهل أن قادة محوره هم الأكثر تشبثاً

بالحياة: نصر الله عاش مختبئاً 18 عاماً قبل أن

ــادرة ــانت ق ــد ك ــرائيل، وق ــد #إس ــه ي ــل إلي تص

للوصــول إليــه وغيــره قبلهــا كمــا يعلــم ونعلــم،

والأسد هرب تاركاً شعبه، وهنية - قبل هلاكه

بطهـران- كـان يتنعّـم فـي فنـادق الدوحـة بينمـا

أهـل غـزة يُبـادون. أمـا السـعودية فتبنـي نيـوم،

والإمارات تخطط لإطلاق مسابر للمريخ، ومصر

تبني العاصمة الإدارية الجديدة. فمن يبني حياة

شعبه ورفاهيته ومن يعشق الموت لهم وهو

يشــرب الكونيــاك والســيجار الفــاخر فــي أفخــم

الفنادق؟

https://x.com/hashtag/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84?src=hashtag_click
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لعل أبلغ ما في نص الشاعر الطائفي ليس ما

يقوله بل ما يصمت عنه. الصمت المطبق عن

مئات آلاف ضحايا محور الممانعة في #سوريا

والعــراق ولبنــان واليمــن. هــذا الصــمت البنيــوي

ليــس نســياناً بــل اختيــاراً: فالضحايــا السُــنّة لا

يستحقون الذكر في معادلة كربلائية لا ترى إلا

"حسيناً مظلوماً" و"يزيد ظالماً". من كتب مرثية

للسنوار لم يكتب بيتاً واحداً لمئات آلاف الشهداء

السوريين. لماذا؟ لأنهم ماتوا على يد "الممانعة"

لا على يد إسرائيل.

راهناً، وبعد انهيار المحور بالكامل، يحاول صاحبنا

إنقاذ ما لا يمكن إنقاذه وفتح باب للتراجع. لكن

الأرقــام لا تكــذب: حــرب الـــ12 يومــاً بيــن #إيــران

ــاً قتيلاً و11 ــداً إيراني ـــ30 قائ ــت ب ــرائيل انته وإس

https://x.com/hashtag/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7?src=hashtag_click
https://x.com/hashtag/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86?src=hashtag_click
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عالمــاً نوويــاً وضربــات عســكرية أرحعــت قــدراتها

لسنوات طوال عجاف، مقابل ضربات على مباني

مدنية و"ضربة مسرحية" على قاعدة العديد.

#أحمد_الشرع (الجولاني) يحكم دمشق بدعم

ســـعودي، والمشـــروع النـــووي الإيرانـــي تـــأخر

ســنتين علــى الأقــل. أيــن بســاط أبــي العبــاس

المزعوم في كل هذا؟

ـــ"خوض الحــرب معــاً" ــدم ل ــاجر بال إن دعــوة المت

تكشــف عــن منطــق الســلطة الرعويــة - ســلطة

الراعي الصفوي التي تطالب القطيع بالطاعة

مقابل وعد بالخلاص- لكن هذا الراعي أثبت أنه

ذئــب: قــاد القطيــع إلــى المذبحــة ثــم هــرب.

والخلاص الموعود؟ قرابة مئتي ألف ضحية في

غـزة، وملاييـن المشرديـن فـي سوريـا، واقتصـاد

https://x.com/hashtag/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9?src=hashtag_click
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لبنـان المنهـار، واليمـن المـدمّر. هـذا هـو "بسـاط

أبي العباس" الحقيقي، بساط منسوج من دماء

الأبرياء.

ولعل الأوان قد حان لإعادة كتابة كربلاء بعيداً

عن أكاذيب الصفويين. فالحسين رضي الله عنه

لو عاش اليوم لكان مع أهل الموصل والأنبار

ضد الحشد الشعبي، مع أطفال حلب ضد براميل

الأسد، مع نساء الغوطة ضد مغتصبي النظام

العلوي الطائفي. الحسين في زماننا هو ذلك

الشاب السُنّي الذي قاوم المشروع الصفوي

في الفلوجة ودير الزور، ثم سقط شهيداً دون أن

يكتب فيه تاجر القضية حرفاً واحداً.

أمـا غـزة، فهـي ضحيـة مزدوجـة: ضحيـة الاحتلال

ــال ــن أمث ــا م ــار قضيته ــة تجّ ــهيوني، وضحي الص
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صاحبنا ومحوره. غزة التي دُمّر 85% من بنيتها

التحتيـة، والتـي فقـدت أكثـر مـن 188,000 مـن

أبنائها بين شهيد وجريح، لا تحتاج قصائد رثاء بل

إعادة إعمار. لا تحتاج "بساط أبي العباس" بل

مدارس ومستشفيات. لا تحتاج شعراء يتاجرون

بدمائها بل قادة يبنون مستقبلها.

وإذا كـــان لا بـــد مـــن اســـتحضار العباســـيين،

فالعباس الحقيقي اليوم ليس السفّاح الدموي،

بل ذلك الجندي المجهول الذي قاتل الاحتلال

ــذي ــك الطفــل ال ــاً، أو ذل ــي ومــات صامت الإيران

قضــى تحــت أنقــاض منزلــه فــي غــزة بينمــا كــان

شاعر البلاط يبحث عن قوافي لقصائده. هؤلاء

هم الأبطال الحقيقيون، لا مدّاحو الطغاة الذين

يحوّلون الموت إلى تجارة والدم إلى حبر.
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شاعر كان يمكن أن يكون امتداداً للمتنبي، اختار

أن يكون نائحة في بلاط الملالي. كان يمكن أن

يكون صوت الأمة، فاختار أن يكون بوق الطائفة.

كان يمكن أن يُخلّد بقصائد تبني الحياة، فاختار

أن يُذكر كتاجر موت باع فلسطين بثمن بخس

من طهران.

يبقــى أن نكشــف بجلاء: بســاط أبــي العبــاس

احتــرق فعلاً، لكــن ليــس كمــا يتــوهم المتشيّــع

ــع. احتــرق مــع جثــة نصــر اللــه فــي مخبئــه، المُقن

وتمــزّق مــع هــروب الأســد، وتبخّــر مــع دخــان

المفاعلات الإيرانية المدمّرة. البساط الحقيقي

ــي ــران، ف ــي طه ــوم لا ف ــي ني ــج ف ــوم يُنس الي

مختــبرات الإمــارات لا فــي أقبيــة الضاحيــة، فــي

ورش إعمــار سوريــا الحــرة لا فــي قصائــد المــوت
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الصفوية.

وإن كان من درس أخير، فهو أن الله نصر عباده

السُنّة في #الشام حين أخذوا بالأسباب وقاتلوا

الطغـــاة، بينمـــا خـــذل مـــن اتكـــأ علـــى أوهـــام

الممانعــة وبــاع القضيــة بثمــن بخــس، دراهــم

معدودة من #طهران. فلعل في ذلك عبرة لمن

كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

أما صاحبنا، فليبقَ يبحث عن بساط السفّاح في

ــــاء ــــون ببن مخيلتــــه المريضــــة. نحــــن مشغول

المســتقبل، بعيــداً عــن ثــارات كــربلاء المزيّفــة

وأوهام الممانعة المحترقة. ولعل من المفارقات

أن مـن يتغنـى بــ"جمال لسـان العـرب" يسـتخدم

هذا اللسان العظيم - لسان المتنبي والمعري -

فــي تمجيــد القتلــة وتــبرير المجــازر. هــذه اللغــة

https://x.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85?src=hashtag_click
https://x.com/hashtag/%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86?src=hashtag_click
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التي أنتجت "رسالة الغفران" تستحق أفضل من

أن تُحوّل إلى نواح دائم على أوهام ميتة.

راهناً، وقد سقطت كل الأقنعة، لم يعد أمام

تاجر الدم إلا خياران: إما الاعتراف بأنه كان بوقاً

لمشروع طائفي قتل من العرب أكثر مما قتلت

إسرائيل، وإما الاستمرار في البكاء على أطلال

محور لن يعود. وفي الحالتين، التاريخ لن يرحم

من تاجر بدماء الشعوب وحوّل آلامها إلى قصائد

مأجورة في بلاط الطغاة.

وسـيبقى التـاريخ يـذكر: فـي الـوقت الـذي كـان

فيــه تميــم #الــبرغوثي يبحــث عــن بســاط أبــي

العباس في دفاتر التاريخ، كان 188,000 غزّي

يُدفنون تحت أنقاض أوهامه الصفوية. هذا هو

إرثـه الحقيقـي: شـاعر خـان القضيـة مرتيـن: مـرة

https://x.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%AB%D9%8A?src=hashtag_click
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حيــن باعهــا للصــفويين، ومــرة حيــن اســتخدم

دماءها حبراً لقصائده المأجورة.


